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التعاون)مجلسدولفيهتلغيالذيالرديعالعرليالزمنهذافي

المتحدةالولاياتإبقاعمقابلالصهيونيللعدومقاطعتها!الخليجي

حكومتهوإجبارشعبهلت!جويعالعرأق،علىالمفروضةالعقوباتعلى

الجديد،الأمريك!للاستعداروالتبعيةالهوانمخططفيالانخراطعلى

ويمضرون،الهوانعارعنها-يردونمثففوهاإلاالعرل!ةالأمةاًماملمقىلا

المعاونمجلسسياساتلليهاتجرهاالتيالترئيبمواطنشعوبها

أمجلسدولوتديىك.المنطقةفيالأمريكيالوجودلتكري!الخليجي

أحضانقيترئيهاكشففيودوزءالمثقفأهمية"الخليجيالتعاون

تخصصولهذا.الأميركيينوالتحجربالتعئتالمدعومالصهيونيالعدؤ

وتزييفاليحقائق،وتشويه4الذمثهافساد4التبةلشراءبترودولاراتها

معادنعنئلكللشراءعمليهوتكمشف.العقولوتسميبم،القيم

جدهـينكئابأيكونواأنعلىوقدرتهممصداقئتهممدىوعن،الكئاب

المحن.مقاومةعلىكلهاالعرل!ةالأمةقدرةوعن،اللقببهذا

أشراكفيوالمتأئيينالكبيةبمغاثيسقطأنالطيعيمنوكان

ز!ارةاعقابفيالشرصةالغوايهتلكهجمةومنذ،بسرعةالغواية

العدومعالاستسلاملمعاهدةوتوقيعه،للقدسالمشؤومةالسادات

حربأزمةلباناخرونيتساقطأنالطيعئمنوكان.الصهيوني

منوكانبعدها.السقوطمسلسليتواصلوأن،الثانيةالخليج

الكئاببغاثبسقوطالعرل!ةالثقافيةالحركةتأبهألاأيضأالطيعي

الأصيلة،المعادنذويالكئابمقاومةيبرزسقوطهملأن،والكتبة

منولكنيلغيها.ولاالقاعدةيوكدالذيالاستثناءنوعمنولأنه

لمسيرةقئمأإسهلمأقذمواالذيالكئاببعضيسقطأناسمحزنأ

)...(.الأوقاتمنوقتفيالحديثةالعربيةالئقافة

الكئاب،هؤلاءمنعددسقوط،الأخيرةالآونةفيتابعثوقد

المؤسسةفيالقإلىوانضمامهمالنبيلةالمثففينكتيبةعنوتخئيهم

عليالمسرحيالكلتبسقوطفصوذتابعث.والهوانالتبعيةوقوى

نأنفعيميمالس!المسبقالذيالمهزومالكاتباختيازنفذالذيسالم

التيالمسرحيةوهي،والبنحاتالكبالجميلةمسرحيتهفيدانه

عاوزةدايمألكنهاالشرفاع،بت!حتاج(لسلطة)أحيانأفيها:يقول

نأالكعاتبعلىبدركي.منعرفتهاأناللليالحقيقةديالخداميئ

خدامأكونأنإرادتيوبكامل...بوعياخترتوأنايختار،

بالتز!فالمترعكهـتابهالغئممنبكميروقرأتإ)1(.وشحات

الذىالكتابوهو4التاريخ!مةوذاكرتهمالقراءبعقلوالاستخفاف

)2(.المشؤومةرحلتهتفاصيلفيهيسجل

أ!فيه!ه!-ثط!!في!مىع!فهار!لاك!ثع-هر

كمؤ!ون-ثئيء!!حكي!جمبفثؤءضعدم!ثعمقى!ئبالمةفي!ثص

جم!لة!خي!زيم!ص4خرمهياي!هو!صيلأ!!3مي4ص!!كثهغرمن

أدونيس.الس!وريالشاعرسفطاتعنئعثمرماتفاصي!لتابعثكما

ال!هيونيالصدومثقفيمعللعلاقاتتطيعهالأخيرةالآونةفيوتابعت

وروقردأمغرناطةندوتيفبعدالآخرءبعدشهرأتتفاقمأخذتوقد

العددفيأدونيسمقالةولولابتونسمالحكمةدارندوةأحداثتجيء

ليسبقشاعرعلىبالأسفكعادقياكنفيمث"لكنثالآدابمن01

ذاتالشديدةبغضبتهذكرنيذاكالأخيرمقالهولكنعنه.كتبثأن

ويفترضونمهينأ،استخفافأالقارئبعقل"يستخفونالذينعلىمرة

ودفعني،)3(،المتناقضاتابتلاععلىكقدرتهمقدرةالقارىهذافي

هذءفيالمهمةالمواقفمنعددوبلورةالقضايا،منعددطرحإلى

الراهنة.قضايانابهاتمزالتيالعصيبةالمرحلة

بهايرادحقمقولاتعلىيحتويالمذكورالمقالأنذلك

يكونأريجوزلاالغربفيالعرليالمثقف)دورأننوعمن،باطل

!1(

)2(

)31

والانجليزية.العرييةفيكتبعدةوصاحبولهفى(،)3لندنجامعةقيوأستاذمصر،منأدفيناقد

18.عى،والشحاتالكاكبمسرحية،سالمعلي

.4991القاهرق،اليومأخباركتابسلملة.إسرائيلإلىرحلة،سالمعلي

275.ص3991،،الآدابدارليروت،،والكلامالنظام!أدونيس
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وأواختراقأإ)"(،هجومأيكونأنيجبوءانماوعزلة،انكفاءدور

المثقفونويمارسهمارسهالذيالتأثيرنعرفجميعأأولعلنا

الصورةونعرفالغرلي.العالمفيوأنصارهماليهودوالاعلاميون

كذلكجميعأنعرفولعلناالعردمة.والثقافةاللعربعنغئتالتي

قضايانا.فيوأثرهخصوصأ،والغرلي،اليومالعالميالعامالرأيفاعلية

حقيقةيشؤهماكلصذالعملجميعأفينايفترضئماوهذا

لننتماهيأيقيمحقيقيأعرليأمثققأنجدلاأنناأأظنأوإ)5(،العرب

دننيقيمأنيمكنلاالمثقفأنأفترضلذلك.السياسيونظامهشعبه

السياسيمهمةكانتاإذاأوتماهيأإ)6(،الاسرائيليوالنظاماليهود

وطرحأفكارتحريكبل،التساهلالمثقفمهمةقليستالتشذد،

..الخ.رؤى!)7(

إلىالانتقالقبل،الأربعالمقولاتهذءفيمابتمحيصوسأبدأ

منأسئلةالأولىالمقولةعليناتطرح)ذيتناولهل.التيالقضايابقية

دورأموعزلةانكفاءدورتلكممارساتهفيأدونيع!دوركانهلنوع:

الهجومهذادوافعكانتفهل،هجومدوركانللن؟واختراقهجوم

مواصلةهيدوافعهأنأم،العربحقيقةيشؤهماضدالعملهي

القوميالحزبأفكاراعتناقمنسآخراللىسياسيموقفمنالتنقل

إلىاسمهغيرحيثفالمسيحية،اليساريةإلىالانتقالإلى،السوري

وانتهاء-التفرنسثمالخومينيةإلىانتقلثمإسبرد(،أحمدعلي

علىحصولهلنفسهليسؤحنالصهيونيالعدؤمعالتطيعمرجةبركوب

؟.جدوىبلاسنواتعذةمنذإليهايسعىالتينوبلجائزة

فيأننجدالبدايةومن.الأولىالمقولةهذءأسئلةأهمإلىولنعد

مقاومةيصؤرلأنهالتمويهمنكبيرأقدرأالشكلبهذاللمسألةصياغة

وتنفيذمغازلتهويصؤر،وعزلةانكفاغورفضهالصهيونيالعدؤأهداف

هجومأالعرليوالوجدانالعرل!ةالثقافةمنمقبولأيصبحأنفيمخططه

القضيةوأناقعقبمنطقاتهالتسليماًفترضفسوفذلكوبرغمواختراقأ.

معواحدصفبفييضعنيأنمنخوفألا..وحدها.ممارساتهخلالمن

قبيلمنولاالمتعضبينإ)9(،الإسرائيليينبىأالكئابيسمتهممن

تمحيصفيرغبةولكن،عليهالتمويه-يريدالذيمسلكهعلىالموافقة

وراعها.يتخفىالذيالباطللكشفتلكالحقمقولة

مهرجانفيأوغرناطةندوةفيجرىماتفاصيلمنأعرفلاأنا

الصهاينة،الكئآبمع%دونيسشارك)حيثالشعريروتردام

تحفمرمنالعردمةالمقافةفيماإظهارأجلمنيقولكماوحاورهم

دفاعهحرارةمدىأعرفولا.الصحفنشرتهماإلاللآخعوفبرل

الفعلدلالةأنأعرفهماكلكليهما.الحدثينفيالعرلعةالثقافةعن

ولغة،استهجانمناستثارتمااستعارتالتيهيمنهماكلفيذاته

أتيحتولكن.الأقواللغةمنالأحيانمعظمفيفصاحةأكثرالأفعال

يسمئهاالتيالممارساتفصولبآخركثبعنالالمامفرصةلي

الشاليستينيةفيللمشاركةتونسإلىذهبثفقدواختراقألمأ.أهجومأ

بها.تنطمهافيأدونيسشاركالتيالندوةمنقلائلأيامبعد

بمامصدومةبالأحرىأومشغولةتونسفيالعقافيةالحركةووجدت

ثم،للحقيقةتحريأالندوةفيشاركواممنبعددوالتقيثفيها.جرى

هووتنضقه)01(الأدباخبارفيعنهاالغيطانيجمالتقرترقرأث

هذهفيجرىماوكانفيه.أدونيسوزطهممماإبراهيماللهوصنع

الندوتينحولالآدابفيأدونيسمزاعمعلىرذأبلغالندرة

وروتردام.غرناطةفيالمسبوهتين

"الجوانبحولاليونسكوخلالمنأدونيسنطمهاالتيفالندوة

مشارفعلىالعرليالعالمفيوالشعريالروائيللإبداعالرئيسية

تونسفيالحكمةييتفيعقدتوالتيوالعشرفىدأالحاديالقرن

أعفابمنذيمتدطويلتاريخلهاندوةهي4991،سبتمبر21س91

ورغبة8891،عامللآدابنوبلجائزةعلىمحفوظنجيبحصول

بتلكبهاالروايةعمدةفازالتيالعرليةبالثقافةالاحتفالفياليونسكو

بالرواية،الاحتفالهيالندوةفكرةوكانت.المهمةالأدليةالجائزق

علاقاتبدوائرهولهباليونسكو،يعملكانالذيأدونيسلكن

للحصولالحثيثلسعيهتوطيدأإليها،الشعرإضلفةفينجح،وطيدة

إليها.منهسعيأدنىدونمحفوظنجيببهافازالتيالجائزةعلى

مصررفضثأنبعدعديدةسنواتالندوقهذ.عقدتأخروقد

فيالمطافبهااستقزحتىاستضافتهاالمغربرفضثماستضافتها،

عرليموضوعهاالعرليللادبندوةإذنهي.بتونسالحكمةلمت

أدرانالتاريخذلكحتىتمسسهلمعرليانعقادهاوفضاءقخ،

.3ص،4991أكتوبرعدد،الآدابالرامنة،،فضايانا"حول،أدونيس)4(

نفسها.الصفحة،السابقالمرجع)ه(

.4ص!،السابقالمرجع)6(

.هص،السابقالمرجع)7(

91فيالتونسيةالعامالرايجريدةفيونشرتشاوولبولمعالسعيديالحبيبأجراماالتيالمقابلة،اسمهوتغييوالمسيحيةاعتناقوافعةتأكيد!ددفي،راجع)8(

.8ص،01/4991

.4صى"،الراهنةفضايانا،حولأدوني!ى،)9(

.13س12ص3/0،1/4991في64عددالأدبانجلو(الحكمةلمتفيجرىما)وقائع،الغيطانيجمال1()0
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للأدبندوةلأنهاالعرلمة،البلادمنفيهاالمشاركينوجل،التطبيع

فلسطينمنصهيونئبكاتبأدونيسجاءفلماذاسواء...دونالعرلي

هذافيوأ-شالعرلي؟للأدبندوةفيللمشاركةإإسرائيلاالمحتلة

قائمةتقولوماذافىعمه؟الذيالعرلمةالثقافةعلىالحرصرس

علىغسيبومنذسعي،منخلالمنالندوةتلكفيالمشاركين

أصفياءمنعددوباستثناع،المضيفالبلدكتسابفباستثناءالسواء؟

المغربمنوآخرينمصر،منبروائيينأدونيسجاع)...(أدونيس

فيكبيردورلهوكان(بنجلون)طاهربالفرنسيةيكتبأحدهما

ليلىليست،لبنانمنوكاتبةوروائيبفرنسا،لأدونيسالترويج

لبنانكاتباتمنغيرهنأونصراللهإميليأوالشيخحنانأوبعلبكي

تكتب(خوري)فينيسلبنانيةشاعرقهيوإنماأمممرهن،وماالبارزات

لبنانإسهامكلهوالفرنسيالإسهاموكأن،الأخرىهيبالفرنسية

بالاضافة،صالحالطبهوالسودانمنبروائيجاءكما.الشعري

يمثلهالاالتيسفلسطينمنالعرلمةالبلادبقيةأما.حبيبيإميلاللى

الصهيونيةسللدولةانتمائهجميدعلىمؤخرأالمستمرلحرصهحبيبي

وأحمدالكونيإبراهيمهمامهمانروائيافي)وبهاوليبياالجزائرإلى

منيف(الرحمنعبدأنجبت)التيالعرل!ةوالجز-يرة(الفقيهإبراهيم

الأمراقتصرولو.غسئبتأوالندوقهذهعنغابتفقدوالعبراقوالأردن

العاريةوالاختياراتالناقصالتمثيلمسألةإنهالقلناالحدهذاعلى

الموضوعية.من

علىكاشفتينمسألتينخلالمنجاءتالندوةمشكلةولكن

غيابعلىالتمويههيأولاهماالجديد،أدونيمالتطبيعيتوجه

قطاننعيمهوقبلمنبهنسمعلمبكاتبوشعرأروايةالعراق

أماموضعواعامأ(ثلائينمنأكثرمنذكنداإلىهاجرعراقي)يهودي

وإنما،العراقيمثللابأنهالاعترافاللىاضطرثمكندا،/العراقاسمه

عندفاعأندوتهفيتمثيلهعلىأدونيسحرصعرليبلد)وهيكندا

سامييدعىإسرائيليأكاتبأدعتكما!بالطعفتأملالعرليالأدب

وأصبح،9491عامفلسطينإلىهاجرعراقييهوديوهو،ميخائيل

وعداع،للعربكراهيةأكسعرهمومنفيها،العرلمةلاالعبريةكئابمن

فلسطينفي"السفارديمإاليهودأنوالمعروف.نصوصهفيلهم

منللعربوالعداءالصهيونيةفيمغالاةأكثرمعطمهمقيهمالمحتلة

ناخبيأغلبيةيشكلونإذسلليمينميلأوأشدالاشكنازي"،9نطرائهم

أدونيسأنناولاهاقضايا:عدةتثورميخائيلالساميهذاومعالليكرد.

للعدؤالمناصرونيهاجمهاحينماالعرلمةالقضاياعنيدافعلا

فيللمشماركةمتعضسبيهغلاةمنبواحديأتيبلفىعم،كماالصهيوني

العدؤسفيرمنرسميترشيحعلىوبناءالعرلي،الأدبعنندوة

جولملمادلينأعلنتكماباريسفيأواليونسكوفيالصهيوني

"حفوربعنوانالندوةحولالتونسيةالشروقتفرهـجريدةمنالمقتطف)11(

اليارساحتجاجأثارهاالتيالأزمةعلىرنسهافياليونسكومندوبة

هذاإسهامدوريجيءأنرتبأنهوثانيها.حضورهعلىخوري

زوبعةثارتماإذاحتى،الندوةمنالأخيراليومفيالصهيونيالكاتب

،الندوةجلساتكلفيشاركقديكون-بالفعلحدثكما-بسببه

.سنرىكمابهامنلبعضصديقأوأصبح

عحبرسهـليونسءليمثدس؟فم!طنرسادجاءوأالفطي!رسلمطودس4

مف!روعا"مة!ك!كحملوقصهأيت!ه!يلى

عىبي!لآأرصبىثوقياًمعتيطافطعنح!ري

ممنمصدرمنأكثرمنسمعتهتأويلوهذاآخر،أمروهناك

اعتراضأفيحسابيتحشبكانأدونيسأنوهو،الندرسةحضروا

نأحوارييهمعرئبفقدولذلك،الغريبالاسرائيليهذاوجودعلى

والمزئفةالكئسةالمعارضةبدورويقوماالفور،علىالكلمةيطبا

وقد.والفضيحةالانسحاباتحذساللىتصعيدهوعدمالموقفلاحتواء

منهجيةالمسألةإإنفقالالكلمة،بنيسمحمدأولهما،طلب

للحوارليسالمكانهذاولكنالحوارضدلسناوزنحنوأنطولوجية،

هل؟أدبهيحرسدأنحرسحتىالعرليالعالمفقدفهل،السياسي

حينفيوحدودنا،أدبنالناتعينأنسرىمؤسساتإلىبحاجةأصبحنا

نرحبنحنأدبها؟لهايحرسدبأنلأحدتسمحلامملأفرنساأن

العرليالعالمحولالآنالجلسةولكنميخائيلساميبالصدينس

إليارساحنجاجتمييسنبهئقضذستعليتيمنلهفياالعرليإ)11(.والأدب

والاعتذاراليونسكو،مؤسسةعلىاللوموإلقاء،وامتصاصهنجوري

صديقهبأنهويصفهبنيسمحمدبههـحبالذيالصهيونيللكاتب

هوهذاإنالحواريينثانيقالبأنالاحتجاجتمييعاستمرثم)...(.

ثمآخر.شيئأأحديقوللأنداعيلاأنهيعنيماوهو،الجميعرأي

بالفرنسية،كاتبالآخروهو،ستيتيةصلاح،الجلسةرئيسطلب

ميخائيل،ساميالمدعووتنازل.الجلسةمحضرفيالآراعكلتدوءنى

اللقاععن،إليهالاستماعرريدونلاالمشاركينأنأحسالذي

إليه.توجهالتيالأسئلةعلىبالاجابةسيكتفيأنهمعلنأ،مداخلته

عنالدفاععلىأدونيسمنالبالعس)الحرص!هذاعلىوعلاوق

كذلكحرصففدمستقبلها،تناولفيالصهاينةلمحاشراكالعرلمةالثقافة

يدعفلم..موحدهكلهشعرهابتمثيلبالاستئثارعنها"الدفاع"على

،الجواهريمهديمحمدأو،يوسفسعديأوالبياتيالوهابعبد

،العراقمنمجئته(مستشاريأحد)وهوالأميرعبدشوقيحتىأو

ولامصر،منمطرعفيفيمحمدأوحجازيالمعطيعبدأحمدولا

الفلسطنيينالشعراءمنغيرهماأوالقاسمسميحأودرويشمحمود

...العديدين

17.ص4991،لم9لم23يومعددفيها!متهموأدونيسإسرائيليكاتب
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متعئدين.مقصودينأمرينكاناوتشويههالعراقتغييبأنولمدو

وفي،تونسفييعيشانعراقيينوروائيينقاضينأهئمأنمنفالبرغم

وعبدالتكرليفؤاد)وهماالندوةبهاعقدتالتيالمدينةنقس

منغيرهمادعتولاتدعهما،لمالندوقفإنالرلمعي(مجيدالرحمن

العالمترىالندوةوكأن!يبيا،منموقفهانفسوهذا.العراقكتاب

فتقيمله:المغلوطةالجديدالعاليالنظامرؤيةمحدداتوفقالعرلي

ليبياعلىعقوباتهاوتقرضورواية،شعرأالعراقحولحصارها

العريعينالبلدينهذ-شتعزلوهيإنهابلالحضور.منفتحرمها

إليهاجاعصهيونيبكاتبتربإسهاحه!ما،علىوتعتمالرا!يز-،

بدعوىصهيونيأكالعأوتدعو،باريسفيسقيرهمنطلبعلىبناء

لافرنسا،فيالقذملناديجممثلتحيعحينماثم،العراقسيمثلأنه

منتافهأكاتبأتدعروأنمامعروف،أومحترمفرنسيكاتبأيتدعو

عتيدصهيونيهودكطوهوبلبرك،ألكسندريدعى،العاشرةالدرجة

للصهاينة.الأعمىوتحيرهالحقتحدإلىللعرببكراهيتهمووف

يصدرضأفىعلىالغريمةالندوةهذ،فهايةفيأدؤفيسويحرص

ثمبهبنسخةتونسفبطالثفلفيالعامالرأىسماءمافهايتهلفيالندلية

الاسلامية،الجماعاتضدالفرفسيوزهـالداخليةلمانمنحرفية

عبدللفرنسيةرترجمهأدونيسىالعربيةنسختهأعذالذيالبهانوهو

منوطلببالغرنسية(.يكتبتونسيكا-لبإوهوالمودبالوها-

الخروجأوالبيانتع!يلرا!عأ،قراءتهدردطعليهالتوقيعضرينالحل

إلورهذابهأدكطولوحتىالمالعهور،الفرنسيالداخايةوزسنعىعن

فياليالانيجماللنايق!ىلكحلعلي!،التوقيعالكئابعدهـمنرفض

قراءتهأئناءعليهللعاصفاحتجاجهفيالمزغنيوالمنصف،تقريره

التوقيعرضظأفنماتدعيثم،البيانتسل!ناأنترفض)كيفا!اه:

ضدوالنضطلىال!ريةعنالدفاع!طتدعيأنتريدلنك؟عليه

صنعوخاصةتعدياله،الكتابمنعددأرادماوكلىالأضوليةده)12(.

الواحد،البعدذاتالبيلننظرةإلغاءهوالغيطافي،وجمالإبراهيماثه

الفرفسيالداخليةلوز-سسبقالذيالأصلإلىجرهرهافيتعودالتي

تتاجرالتي،المختلفةالعرلمةالقهرلأنظمةمماثلةإدانةوإضافة،إعلانه

الاجرأنيالقمعمنأسكالأوتمارس،بالاسلامالأخرىهي

أدونيسيضيفوكيف.الوسطىالعصورإلىتنتمئوالمفهومي

وأعذ)13(،السعوديالنظامجريدةفييكتبالذيوهوهذامنشيئأ

المتزقتة.أيديولوجيتهمؤشسعنكتابأ

أدونيسأعذهالذي،الغريبالكتابهذاعنالحديثقبلولكن

أولأأودمحمد،الرسولمرتبةألىفيهبهوصعدالوهالمة،زعينمعن

نفسها.الصغحةالسابن+،النرجع)12(

جررو!رهيالجريلمه،هذ.كنبتهالتقرهـالذييغفرأنالمصادفةكبيلمنليس131(

رمحاوومتثبثلن،التراثالحاججادراجععالصهعرنيالعدومعلثمطبيع

32-الآد،ب

.الآدابطفيأدونيسمقاليميرهاالتيطالنقلبقيةعلىالرذاستكمال

السياسي.ونظامهشعبببنتماهيأنقيمبألأدعوتهعلىهناوسنرد

!اهيالم.الاسرائيليوالنظاماليهود!بينالعرليالمثقفيقيموبألأ

لأن،بالطبعمرفوضالصهيونيةوالدرلةاليهودلمننالتماهيأنورأئنا

والهجرةالصهيونيةمنهميخترلممليونأعشرفىمنأكثرالعالميهود

الأصليةأوطانهمتركواالذينفاليهود.المئةفيعشرةإلافلسطمينإلى

ليسوابعدها،أوالصهيونيةالدولةإقامةقبلسواء،فلسطينإلىوجاعوا

علىيعملون،الأولالمحلفيصس!هاينةيهودولكنهميهود،مجرد

أهلهاإبادةوعلى،عربيةأرضفوقاستيطانيعنصريمشروعإقامة

المشروعودنندينهمكاملأتماهيأهناكفبانهناومنالفلسطنيين.

ويتمشك،المشروعهذايجشدالذيائجليالإسروالنظامالصهعوفي

لالغاءالعنصريالنظامهذافيهيطالبالذيالوقتففي.اليومحعىبه

فيالفلسطنيناللاجئينحقوقوينكرالفلسطني،الوطنيالميثاق

عنملائمةتعويضاتعلىالحصولحتىأووطنهمإلىالعودة

الصهيونيالعودةلقانونمناقشةأيووفض،ممتلكاتهماغتصلب

يهردية.أئممنهومنلكلالمفتوح

جميعاحتراميستحقونمناليهودمنهئاكأفىفيريبولا

وإلى،معهمحوارإقامةإلىالسعيعلينلوينبغيوتقدورهم،العرب

نأيجبالذيناليهودلكن.الصهيونيةمنالصحيحةمواففهمتعزفى

هم،معهمحقيقيأحوارأنقيموأنولتقد-سنا،احترامنابكليحظوا

المشروعفيالمشاركةدونالمخملفةأوطانهمفييعيشونالذ-ش

أولئكهممعهمحوارأنقيممنرأؤل.التبرعأوبالدعمال!هيوني

مثلالمشنروخ،لهذاالقبيحالوجهكشحففيجمساهمونالذينالعهود

كلالحقيقيينالعربالكئابمنستحؤ!الذممطتشومسكيناعوم

وقتللإدنا،لاحتلالىبلادهميتوكونالدينأماوتقد-س.إجلال

قانونباسمالآخرينلليهردرفتعح!هاعلينا،سثروعهمرفرضأخمقلأئنا،

المعقفطاتثالذيالنوعمنليسوافإنهمالصهيوفى،العودةحق

الصهيوفي.السعياسيبالنظاممساو،!هعنيعوقفبأنحيالهالعرلي

لأنهملهمخيارلااليهودهؤلاءمنكبيرأعددأإنقائليقولوقد

النوعهذاوأقغيرها،وطنألهميعرفونولا،الأرضتلكعلىولدواقد

نأاًتحداهولكني.معهمبالحرارأدونيسيطالبناالذينهماليهودمن

فييحاورهموئمنالمتعصبيزد!أبغيريدعوهمممنواحدأمثقفأيجد

نأأتحداه:أقول.عالخالصةالعرلمةندواتناإلىبهميأتيأوالمنتديات

الدولةفيالمتجسدالصهيونيالمشروع-سفضهؤلاءمنواحدأيجد

لأرضالعودةحقلالغلعيدعواوسقرها،جوازيحملالتيالصهيونية

الصثاركينمنعددررففقا!هيونيالكاتبمسالة،لندنفىتصدرالتيالحياة
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المتعذدةالديمقراطيةالدولةبحليقبلأنعنناهيك،فلسطين

طرعبأنهأدونيسيعترفالذيالحلوهوفيها،العرقيةوغيرالديانات

الطرحهذاقبولطئعتبرأنيمكنفهل.الأمثلالطرحزألوماجدأمتقذثم

علينائمقىالشروطأنأم؟الصهيونيالآخرمعللحوارشرطأالأمثل

بغلاةونساويهمعرفهفي-يرفضونهامنونشؤهلها،ونستسلموحدنا،

بأنيعترفالذيأدونيسأنوالغريبإ؟الصهاينةمنالمتعضبين

كانتوإنالجذور،متعذدة،المراجعمتعذدةإسرائيلفيأالثقافة

!)"1(،الدولةبنظريةيتصلفيماسيمالا،متقاربةالسياسيةالأفكار

معهنقيموبأن،الدولةولننهناكالمثقفلنتما؟إقامةبعدميطالبنا

التاريخمذعلىينقطعلمواليهودالعرليالفكرل!نأالحوارلأنالحوار

!)15(الأندلسفيذروتبلغوقدالعربي

التطبهع،لحك.اًشحالالتصذيهوالمثغفدور

وجودبحخةالئقاثطالتطبهعتسوسخلا

الأخوكلااًلمتعثوةالتطبمحاًشحالبعض

الحوارتسويغتريدفهي.باطلبهاررادأخرىحقمقولةوهذه

لحنمابمشروعهم،والتسليم،الصهاينةاليهودمنالثانيالنوعهذامع

الشرطالمشروعهذاعنالتخلىشرطالرافضينالمثقفينكليجعل

يأأنتغفلأدونيسمقولةفإنذلكعلىوعلاوةحوار.لأىالأولي

غاياتهوتبلورعليهتؤثرقوةعلاقاثداخليتمأتمدالنوعهذامنحوار

يتمكانالأندلسفيذروتهبلغالذيالحواروأن،ونتائجهودوافعه

فييتمأدونيسإليهيدعونامالمنماقومئيعرليمشروعسياقفي

فيالصهيونيللمشروعالكاملألاستسلامشروطفرضسياق

فليستالتشدد،السياسيمهمةكانت"إذا:بالهالقولأما.المنظقة

منفهورؤى!)16(،وطرحأفكارتحريكبل،التساهلالمثقفمهمة

والأفكارالرؤىأنذلك.باطلبهاهـادالتيالحقمقولاتنوعنف!ر

دوروينفبم،الاستسلاميسؤغالذيالنوعمنأدونيسيطرحهاالتي

وقد.السلطةإزاءالمثقفدونيةباسماليأسوينشر،الرافضالمثقف

معللتماهيالمثقفرفضمنمنطلقأظاهرهفيأدونيسدفاعلمدو

العربلننالثقافيالتطيععلى"الكلامأنعلىيهيدءولكن،السلطة

الآخر:التطيععلىالتغطةمننوعأيكونأنولعله...إيهاموإسرائيل

التواصلطرقإلىإضافة،السياحي،الإعلامي،الاقتصادي،السياسي

عبمأطاقاتهمتبذد،العربللكثابجديدةألهيةإنه،الأخرى

وتيئيسمعها،للتماهيالدؤوبسعتهيكشف")!1(...وتمزقهم

حفاظأللعدوامشسلمتالتيالأنظمةمخططضدالعملمنالمثقف

الخاوية.حكمهاومقاعدعروشهاعلى

.هصإ،الراهنةفضاياناأحولأدونش،)14(

.4ص،السابقالمرجع1()ه

نفسها.الصفحة،السابقالمرجع)16(

قاثلأ:التطيعقبوليسؤغالذيالتمويههذاأدونيسويواصل

معالثقافياذتطبيعبعدميناديبعضنا.أنيمكنكيفأتساءل"إنني

رفضهل؟...الأخرىالتطيعأنواعجميععنويسكتوا،إسرائيل

،العلاقاتوهذه،يهوديوكاتبعربيكاتبأبينالاجتماعاتهذه

الذيالثقافيالصراعهوإليهاالمشارالأخرىالجوانبكلوقبول

نأوخلاقأ،إنسانيأكانإن،الثقافيالعملطبيعةمنبه؟يبسرون

إليهوينقليحاوره:همومهمنأوليأهفاتمييز،دونالآخز،يكون

التساؤلاتهذهعلىوالرذإ)18(.والعالمالانسانإلىونظراتهكشوفه

كللرفضأساسىكمنطلقالثقافيالتطجيعرفضط-رأينافي-هو

محاولةأوبعضهاوجودبسببقبولهلا،الأخرىالتطيعأشكال

الثقافةعنالدفاعالجنةعنيسمعلمأدونيسأنولمدوعلينا.فرضه

علىالساداتتوقيععقبمصرمثقفيمنتشكلتالتي!القومية

اسمهايكونأناللجنةاختارتوقد.المشؤومةاستسلامهوئيقة

الوطنية،الثقافةعنالدفاعلجنةلاالفوميةدأ،الثقافةعنالدفاع"لجنة

علىنشاطهايقتصرولمخطر،فيكلهاالعرلمةالثقافةبأنلوعيها

وإنماإ،يهوديوكاتبعرلي"كاتببينوالاجتماعاتالعلاقات

والسياحيوالتقنيوالاقتصاديالاعلاميالتطيعأشكالكلكشفت

عرقلتها.فيفعالبشكلوساهمت

تدعونل%خر"مجزدليسالصهيوني

معه،الحوارللى"الأخلاقية.الإنسانية

وجودهاشرطدملرنللجعللثرسعكؤهوبل

التطيعتسويغلاالتطيع،أشكاللكلالتصذيهوالمثقففدور

تدعوالتيالأخرىالمتعئرةالتطبيعأشكالبعضوجودبحخةالثقافي

وصمودهمللتطيعالمثقفينرفضبسببالأمرينوتعانيالأنطمةلها

غالبيةوهمالتطيع،أشكالكليرفضونمنلهيدعووما.وجههفي

العلاقاترفضمجردليس،الحظلحسنالحقيقيينالعربالمثقفين

كلرفضوإنما،،يهوديوكاتبعرلي"كاتبلننوالاجتماعات

المشروعأسسقينقدوالمماكانواأينماالصهاينةمعالحوارأشكال

قدرفيهباليهودالصهاينةمساواةأنكما.ويرفضوهنفسهالصهيوني

العدومع-برفضونهالتطيعررفضونالذينلأن4التمويهمنآخر

معللحوارباستمرارويسعون،عامةاليهودمعلاوكئابهالصهيوني

ولاوحشيةأوعنصريةغيرمادامترؤيتهكانتمهماالمختلفالآخر

إنسانيأكانإنحقأ،الثقافيالعملطبيعةفمندمارنا.تستهدف

يقولكمالمهمومهمنأوليأهفاتمييز،دونالآخر،يكونأنلاوخلاقأ،

نفسها.الصفحة،السابقالمرجع)17(

نفسها.الصفحة،السابقالمرجع)18(
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يكونأنلاآخر،مجرد"الاخر"هذايكونأنشرطولكن،أدونيسلنا

وتحويل.وازدهارهوجودهشرطوخنوعنادممارنايجعلشرسأعدوأ

الخلاقةالانسانيةباسممعهالحوارإلىوالدعوة"آخر"مجردإلىالعدؤ

دوافعهعنبهاالمثقفينيلهيأنأدونيسيريدالتيالجديدةالألهيةهما

أبدأ...مرادهبهتبلغلن-علملو-دوافعوهي،يفعلهلماالحقيقية

حالبأيليسالمزئفةالأدونيسيةالألهيةهذهرفضفإنولذلك

بكلالتطيعرفضإنئليكزر)91(،ينيلاكماانكفاغ،الأحوالمن

ورفضالعدو،رفضعلىتنطويالتيالوحيدةالفعاليةهوأشكاله

المنهارةالعرليةالأنظمةوتبعية،والترديالهزيمةمرحلةفيمشروءعه

منكانوقدعلينا.المفروضالزائفوسلامهاالمتحدةللولايات

افتتاحيةمواجهةفيتلكأدونيسمقالةئشرتأنالمفارقاتطريف

خيارمنكانذاداولبقولهذلكعلىفيهارذالتيلدريسسهيلد.

اًنالمقاومةالثقافةخيارمنفإن،تستسلمأنومةالملإالأنظمةبعض

نأيحاولمنلكلنتصذىأنقررنا.نتصذىأنقزرناوقدتتصذى،

وقررناوالمجازر.والعدوانالوحشيةصفةغيرالصهيونيالعدويعطي

أمتنامعلىواجبقدروالخنوعالهزيمةأن-يرىمنلكلنتصدىأن

العدومعالتطيعبمحاربةتهزأالتيالأقلاملبعضنتصدىأنوقررنا

2(.0.")..الصهيوني

الوهابعبدبنمحمدالإمامالشيخ

محمدالامامعنأدونيسنشرهكتابعنتحدثثقدكنث...

قيممنبهللتبشيرحياتهكرسماكلبهويناقض،عبدالوهاببن

فأسقط،فعلتهمنبالخجلشعرقدأدوني!رأنولمدوهوالحداثةالعقل

صفحةفيواًثبتهماالخارجيالعنوانصفحةمنزوجتهواستماسقه

..موحدهالداخليالعنوان

يحرصالذيالوقتوفيمؤخرأ،يديبينالكتابهذاوقعوقد

ومحاورتهم،الصهيونيالعدوبممقفيالاجتماععلىأدونيسفيه

الصهيونيالعدومعالمقافيالتطيعلعمليةجسرللىنفسهوتحويل

بالميلاد)السوريوطنيهمنقليلةغيرأجزاء.يحتللا-نرالالذي

يجلوحتىقليلأيتريثأنالأفضلمنأليس(عبالتجنسواللبناني

معويشتركمعه،للتطيعيدعوأنقبلأرضهعنالصهيونيالعدو

فيللمشاركةبهميجيعثموروتردام،غرناطةندواتفيمثقفيه

العلاقاتأدونيسفيهيطعلاالذيالوقتفيهذاكل؟تونسندوة

فرضفيبفعاليةويساهم،أنفسهمالعربالكتابمنكبيرقسممع

..معليهم"الخليجيالتعاون"مجتسدولأنظمةأقامتهالذيالحصار

.هص!السابقالمرجع)91(

.2ص،4991اممعوبرعدد،الآدابوواقعانإ،أثقافتانإدريمى،سهيلد.2(0)

275.صمذكرر،مصدروالكلاملنظامل،أدونيس)21(
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المنبوضة-يوأفئ

ال!!ماوالتتت

نرمندملي!مدداع!؟

لماوقذملضمومق1اختار

نتييدلمدةو%(أدوليش

لمل!مينلم!هـاا*

"ديوانسلسلةفيالمفارقةلبشاعة،الكتابهذاصدروقد

بعنوانالعربية"للنهضةجديدةرؤيةتمثلونصوصدراسات:النهضة

عام!لملاكلنالعلمدارعنجمدالوهاببنمحمدالإمامالشيخ

واحدإلىوالمحافظالجامدالفكرزعيمتحولكيففتأمل.8391

فيورؤاهأفكارهلتمر-رقلقهأدونيسيسخرحينضا،النهضةروادمن

كلماتهتتعارض،الكلمةمعنىبكلسقطةكتابوهو!الكتابهذا

أخذعقنأخذهماكلومع،إليهيدعوأنهأدونيسزعمماكلمع

سوزانمننقديأأو،لعرسجونسانمنشعريأسواءقبل،منعنهم

فيوأفكارهالجديدوإمامهشيخهفلسفةأدونيسلناويشرجبرنار...

يدعوهكماالامامالشيخصوتيينالتمييزفيهايمكنلاضافيةمقدمة

هذافي-أدونيسسنسيوقد.نفسهالكاتبوصوت،أدونيس

نفترضوألا،القارئبعقلنستخفألا"ضرورةعنحديثهالمجال

ابتلاععلىالكتابمنالغريبالنوعهذاكقدرةقدرةفيه

")21(مالتناقضات

إلىالوهابية"النظرقيدعوهعماحديثهغمارفيأدونيسويقول

نظرةلهفيلسوفإلىالعتيدالرجعيهذاأحالفقد-"والعالمالانسان

الانسانإلىالوهابيةالنطرةنفهملكيبد"لا:-والعالمالانسانإلى

بالتاليونعرفالتوحيد،للىنطرتهابدء،ذيبادئنفهمأنمن،والعالم



لديهالترحيدشرحفيلمدأثم")22(.يوجبهماأومنظورهافييقتضيهما

نعترتوأن،المطلقالكمالبصفاتيتفردالدهأننعلمأن"هوبأنه

وأساس،الأصولأصلالتوحيد...بالعبادةوحدهفردءوأنالتفرد،بهذا

الجوهرىالمقصودوبأنالبشر،علىالواجباللهحقربأف،الأعمال

فهميازاءأننا،)23(.ـفنكتشفإليهالدعوةهوإنما،كلهمالرسلدعوةمن

ينطقلافهموهو،السذاجةنقللمإن،البساطةمنكبيرةدرجةعلى

الأديانكلتحتهتنضويولكنوحده،الاسلاميالتوحيدعلى

المطلق،الكمالبصفاتاللهبتفردتقرجميعهافهي.الثلاثةالتوحيدية

الاسلاميالعنصرهوفما.بالعبادةوحدهوتفردهالتفرد،بهذاوتعترف

هذا؟لديهالمضمونالجنةمفتاحيجعلهالذيالمفهومهذافيالمميز

المتزمت.شيخهولاأدونيسعنهيجيبلاما

قائلأ:الجديدشيخهلدىاالأسباب"أحكاتمأدونيسلنايشرجثم

نإ.كبيرةأمكانتصغيرقوقدرء،اللهبقضاعمرتبطةالأسباب"إن

لكيغيرها،شاءوإن،حكمتهمقتضىعلىتجريسببيتهاأبقىشاع

قدرته.كماللهميظهرولكيعليها،عبادهاعتماددونيحول

يتوسلمنفإنوهكذل.وحدهدثهالمطقوالتصرتالمطلقةفالارادة

هيأنهامعتقدأنزولهليدفعأو،عليهالنازلالبلاءليرفعوسيلةاًية

بشريكيقولبهذالأنهالأكبر،الشركباقأشركفقد،الدافعةالرافعة

طمعأالفه،دونمن،الوسيلةهذهويعتمدوالتدلمر،الخلقفيالفهمع

القدريةهذهالحداثةشاعرلنايقدمهكذالها")24(،رجاءأوبنفعها

إلىيسعىالذيالانسانوتجزم،الانسانيةالإرادةتنفيالتيالمطلقة

عننازعة،اللهلقضاءكلهاالأسبابوتعيد،عليهالنازلالبلاءدفع

أدونيمرأنوالغريب.العقلتحكيمأوالاختيارفيأملأفيالانسان

هذامعتتناقضالتيالآراءوهي،الحريةفيآرائهكلينسىنفسعه

أولاآخر:كتابفييقولمانحوعلىالخططولعلىالكلام

بحريةوإفصاحأ،كشفأ،المعرفةمارستإذاإلاحقأالذاتتتحرر

،الحرةالمعرفةهذهمثلفيإلاحقيقتهاالذاتتكتبولا.كاملة

المعرفيةوالحريةالحرةالمعرفةهيفأين")25(.المعرفيةالحريةوهذه

؟االطريقةبهذ.القرلفيهالنايفضلالتيالأسبابأحكاممن

ابنلدىالتوثينمفهومإلىذلكبعدأدرنيسينتقلثم

هوبلتوثين،ائهلغير"والذبحإياء:شرحهفيويقول،عبدالوهاب

ئذبحمكانفيدفهالذبخأيضأوشركالمقاصد.منلأنهأكبرشرك

فيهالمسلمفذبحيثعرك،ستغرالمكانهذاأنذلك.اللهلغيرفيه

قصداًنهولومشعرهم،فيومشاركة،بالمشركينتشمةإنماذلمحة،

الموافقةإلىتدعوالظاهرةالموافقةهذءأنخصوصأ..دتهذلححته

يكتبالذيأدونيسكانالذا")26(.المشركينإلىوالميلالباطنة

بنمحمدالجديدوإمامهشيخهنهضةلديوانمقدمتهفيالكلامهذا

منالصارمالموقفهذايتسقفكيفحقأ،بهيؤمنعبدالوهاب

الصهاينة،مشاعرمنمشعرمنأكثرفيللمشاركةتبر-برهمعالمشعر

؟.العربيةالعقافةعنالدفاعبدعوى

ذلكفي"أنالجديدشيخهلكتابمقدمتهفييكررأنهوالغريب

صعيديعلى،المسلمبغيرالمسلمعلاقةمنأساسيأجانبأيوضحما

للمسلمينالبعادأالكفار..مشابهةعنتنهىفالشرع.والعملالقول

والركونللميلقرلمحمةوسيلةهيالتيالظاهر،فيلهماًلموافقةعن

اسقهويوطئ،الكلامهذامثلأدونيسيتبنىوكيف")27(.إليهم

الثقافي،العملداطببعةبأنالآدابمقالةفيعلينايطلعثمله،للترويج

همومه:منأوليأهفاتمييز،دونالاخزيكونأنإنسانيأ،كانإن

أيهما")28(؟والعالمالانسانإلىونظراتهكشوفهإليهوينقل،يحاوره

وأالشبهةمواطنعنالمسلمينلابعاديدعوالذيهذانصذو:

والركونالميلوسيلةباعتبارهاالمسلمينغيرمعالظاهريةالموافقة

الأمةأعداءذلكفيبماتمييزدونللآخريتحمسالذيذلكأم،إليهم

النضينمنأيأيمنحأنلقارئيمكنوكيفالعردمة؟والثقافةالعردمة

المصداقية؟المتعارضين

الوطلهبية،ذبكيم!كغحاهلأحتابأحتباًدؤثييممى

محمد4اثوسولىمرتبهادبهوعلا

فيالتوثينهذاتجلياتإلىالتوثينعنالحديثمنوينتقل

الجديدوإمامهشيخهتحريمعنمدافعأويستطردالقبور،التصوهـوإزالة

كما،الاسلامفيالصورةتحريمأنندركهنا"منوللتصوهـ:للفن

وأن)كذا(،ميتافيزيقيةسدينيةرؤيا،عبدالوهاببنمحمدالامام-برى

بحضهم،يذهبكما،الشرعحدودفيمحصورةلي!ستالمسألة

البعض-برىكما)كذا(،للدينضيقأومتزمتتفسيرمسألةوليست

.هص8391(،للملالمحنن،العلمدار:)بيروتسعيد،وخالدةأدونيسلهاوقدمالنصوصاختار،عبدالوهاببنمحمدالإمامالشيخ22(

ء6-5ص،السابقالمرجع23(

ء7ص،السابقأصرجعا24(

.201ص91(3!الآدابدار:)ييروتالك!ابةوآفاقالفرانيالنص،أدونيس25(

.9-8،عبدالوهاببنمحمدالإمامالشيخ26(

.9ص،السابقالمرجع27(

.4ص،4991أكتوبردعد،لآدابا،لمهنةالراناياهـقضا،نيسدوأ(92لم
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تهافثيتجلىهناثلك؟ولاهذءتكنلمإنإذنهيمماالآخر")!2(.

الغحويحمله،المسرفةالرجعيةوإمامهشيخهآراءعنأد:نيمى!دفاع

"كانت:يقولعندماالتبسيطيوالتعميمالمبالغةللىالدفاعهذافي

فيورسمأنحتأوبالصورةإجمالا،،التصويريةبالطريقةتعبرالوثنية

أيضاهيرإنما،وحسبللوثنيتجاوزأفليستالوحدإنيةأما.اًلغالب

الأساسالرئيسوتعبيرهاالمجرد.للوجودالوجود،لماهيةاكتشاف

والأبجدية.الأبجديةوبالطريقةتجريديهوإنماالاكتشافهذاعن

منوديمومةثبوتيةرأمحثركشفأ،وأعمق،أغنىلذلكوهيتجريد

لغةمنوالوعيبالنفسصلةأشدالأبجديةاللغةإنثم.الصورة

نتحنأنعلىقابليةأمحرلذللثوهي)كذا(،التشكيليةالصورة

")03(.بالدلالات

دونوالكلمةالصورةبينزائفأتعارضأيقيمالذيهذا،كلامأي

علىتنطويتجسيدها،درجةكانتمهماأيضأ،الصورةبأنوعي

إلىوالموجوداتوالأشخاصالواقعيحيلالذي،الخاصتجريدها

الشحنعلىقابليةأكثرالكلمةكانت؟.ومتىوألوانخطوط

أداةالصورةمنيجعلشاعرحديثأهذا؟الصورةمنبالدلالات

لدىهيلماوفقأهي،لديهالصورةكانتإذااًما؟الشعريللتعبير

التأثيريةعنأدونيسسمعفهل،والنحتالرسم،شيخه

لغةبخاصإ،،الفرنسيينالتأثيريينرسوئمتمنحألم.ع.؟..الفرنسية

تغاضيناوإذا؟اللغةعلىتستعصيالتيالدلالاتمنفيضأالتصوير

التوحيدبينالقسريالربطهذاعنالتغاضييمكنفكيفذلك،عن

فيالمسيحيةتجسدألمللتصوير؟والعداءالوجودماهيةواكتشاف

ثوحيدية؟ديانةجوهرهافيوهيمقولاتها!كلالصورة

ولكنهصارمأ،تعارضأهنايقيمالذيأدونيسأنالغريبلكن

فيبينهمايوخد،والرسمالكتابةلنن،والصورةالأبجديةبن،مغلوط

تقسمهاالتيالتخومدائرةمنالكتابةإتخرج:يقولحيثآخرمكان

وكما.اللوحةفيوالألوانبالخطوطأشبهالكلماتوتصبحأنواعأ،

ذاته،بتكرينهاتحذدبل،خارجمنمعياريبنوعتحذدلااللوحةأن

الكتاليالنصقيصبحكذلكوخطوطها،ألوانهاتآلففيذاتها،ضمن

فيذاتهاببنيتهيحادوإنماما،معيارأوما،بقاعدةخارجمنيحادلا

التعارضيقيممن؟نصدقفأيهما.نسجها!)31(وفي،كلماتهتالف

منأم،الصورةعلىالكتابةتفوقويزعم،والكتابةالصورةبين

فيجعلها،الصورةمنيستقيهاالتيالقوانينوفقالكتابةقرانينيؤسس

فيحطم،شيخهكلماتتسويغ-يريدشاعرتخبطأزمةإنهالها؟تابعة

مصداقية.كلويفقدها،نفسههوكلماته

ء11ص،عبدالوهاببنمحمدالإهامالشيخ)92(

.12ص،السابقالمرجع)03(

55.صى،الكتابةوآفاقالقرآنيالنص،أدونيس31()

63-بالآدا

محمدالجديدوإمامهشيخهآراءاقتطافتلاأدونيسيواصلثم

بعدأوإكسابهاواعتناقهامعهاالثماهيوإنما،فحسبعبدالوهاببن

الثلمةوفي.خارجمنالصورةتتأملالذانت"إن:يقولحينماجديدأ

حسيالصورةتولدءالذيوالانطباع)كذا(.التعيينلهذاوجودلا

وأالعقلمنيأتيفتجريدي،الكلاميولدهالذيالانصاعأماأولا

انع!اس،والصورةالكائن.دخيلاءمنيأتيأولأالنفسأوالقلب

أماتقليد.آخرأوبشكلفهيمسبقأ،موجودلواقعآخر؟أوبشكل

التصويروليس.فيكونكن؟للواقعوخلقللاشياءفتسميةالكلام

الخلاقة."دنكلمةأنهأي،تكوينهووإنماتصو.أ،الذنالإلهي

إلىأيرثن،إلىالمصؤزتحيلأنيمكنالصورةأنذلكإلىنضيف

الأحد.الواحدالالهمحل،والعبادةرالتقديسبالاحترامتحل،إله

ئصورلاأنبالأحرىويعنيتصو-سء.يجبشيعلاأنيعنيوهذا

الخطرمنأشذإلهشثن/إلىئحؤلأنفيالخطرلأن،الحيالإنسان

")32(.الماديالشيءصورةفيالكامن

للوهلةتبدوالتيبالمغالطاثطافحةيجدهاالفقرةهذءيتأملومن

معومتناقضة،منطقأيمنعاريةالحقيقةفيولكنها،منطقيةالأولى

واستخدامهالترويجها،نصةأدونيسكرسالتيالحداثةدعارىكل

وأبديلةنصوصمنعداهماونفيمركزيةمكانةالنصهذامنحفي

هذاكلامأي.مكانتهمنوجودهاينالأو،عليهخطرأتشكلمغا-برة

نأإلىقارئهأدونيسنبهولووثن!إلىتتحولالصورةأنيفترضالذي

نأالأمرمنهلاستلزمهو،رأيهلاعبدالوهاببنمحمدرأفيهوهذا

ويسوغها،المغالطاتهذهيتبنىولكنه.السقيمالرأيهذامعليناقش

المنطقيةمغالطاتهتصلوالذي،ظاهرهفيالمنطقيالمنمقبالتعبير

فيالمرأةحجبظاهزةيوضحماالضوءهذافينجد"ربماذروتها:

وطبيعيةمنطقيةنتيجةالحجبفهذاالعردي.سالاسلاميالمجتمع

وفي.وإغراءاتهالمحسوسترفضالتي،التوحيديةالتجريديةللنظرة

مننرعأإلاالمرأةعلىيلقىالذيالحجابيكونلاالحالةهذه

علىتوكيدأإلا،ثانيةبعبارة،يكونلاالإغراع.موطن-صورتهامحو

والغر-نرة")33(.الحسلعالموتجاوزأ)كذا(،الروحانيالتجريدأولية

لحجابالحداثةداعيةإقرارليسالفقرةهذءفيهالنيماإن

منكعيرفيوتناقضهتخمطةألفثفقدسلهاوفلسفته،المرأة

يجعلهابشكلالمرأةلحجابدعوتهيسوغولكنه،-النصوص

منعكانفإذا.كذلكالعقلولإلغاء،الرجللتحجيبالتمهيذ

تصوهـه(،يجبشيئأالامطقأ،الجديدوإمامهشيخهلدىالتصو-ير

ومحؤالمرأةحجاتلديهيسوغالذيالتصوهـهومنغكانوإذا

13.صعدالوهاب،بنمحمدالإمامال!ثيخ)32(

.13ص،السابقالمرجع)33(



صورتهرسمحير،كذلكالرجلحجابمنبالتاليبدفلاصورتها،

من!يةنتيجةالصورةحجباعتبارفيالركيكةمقولئهتئسقحنى

حتىالمرأةحجابإلىوالدعوق.التوحيديةالتجريديةللنظرةوطبيعية

تحجيبإلىتفضيأنبدلاوالغرفىة،الحعىعالتمالرجل!!جاوز

الحسعالتمتتجاوزأنوتريد،الأخرىهيلنسارسالمرأةلأنالرجل

التجاوز.هذالهانيسرحنىالرجلنححبأنبدفلاوالغررزة،

نأسبقماكلمعتناقضهأنفسنجدللغةتناولهللىانتقلنافإذا

كله،خطابهمصداقيةمساثةأساسأيطرحواللغةالشعرعنكتبه

منهأجزاعافتطاعيمكنولايتجزأ،لاكلينصالكاتبفخطاب

ومنطقيأ.فكرياتناقضهاالتيالأخرىالأجزاءعنبمعزلوتبر-رسها

تعطى،التيالأهميةنفهمكذلكالضوءمذاةوفي:أدونيسيقول

بديلأالبيانوليس.للبيانأياللغويللدالأوللكلمة،الاسلامفي

وأالمعنىعنإفصاحأالأكئرالطريقةوهوبدء،هووإنما،للصورة

لاوهيلغوية،جهةمنلكنها4صورأالبيانفيأنوطبيعي.الحقيقة

صورةهيحيثمنبهلئستفتعولالذاتها،ثانيةجهةمنئقضد

تنقله:أو*توحيبماالعكسعلىئنسنسمستعولنماوبذاتها،لداتها

سحرذسئمهنلومنوالمعفول.بالمضمونأيسبالفكرةأوبالمعنى

الذي،التخليطهذاأ)34(.لذاتهمقصودأالسحرهذايكونحينالبيان

فيالكاملنقيضهعلىالععوريمكن،والمعنىالمبنىدرسيفصل

بضرورةمنهاالكميرفييناديالتيلأدونيسسابقةعديدةكتابات

هذءوتنهض.بتأثيرهتولدتأو،الدينسوئدهاالتيالثقافةمن"الخروج

مننفضهلينبغيأ!سرسعلىالعرممطالمجتمعفيتمازيزسكماالعقافة

اللي!انمفهومأفيهاوبيلوو!)35(.أخرىأسسعلىتقومثقلفةأجل

فيوالدلالةالإشارةلننيفصلالذقيالمفهوملهذامناقضأ،المشرقي

مفهوملأنه،النصفيوالمضمونالسكلل!نوبالتالي،الكلمة

منمماثلبقدريتحدثأنوبعد.الفعلالكلمةبهاءعنيتحدث

إلىفيه.ينتهيالإسلامفيالجماليةرسالقيمةالجمالمعنىعنالتخبط

:القولللىينتقل!)36(جميلإنهالشرعيقولماهوالجميل!أن

المطلق.حضورءوأمام،اللهذاتأمامالانسانذاثستمحي"هكذا

بنمحمدالامامنتاجفيبالظاهرةنسميهماتفسيرإلىنميلونحن

هذافيالمؤلفغيابهيالظاهرةهذءالائحاء.بهذا،عبدالوهاب

رأيأوقولعلى،واسعضخمأنهمعفيه،نعثرلافنحن:النتاج

وتبويبتصنيفلعادةأنهأي-استعادةنتاجهوللنما.بالامامخاص

رأينافيوهذا.وتفاسيرهلشروحهتنطمولعادة،الاسلامقالهلما

النبيبسخصتشبهالمؤلفغياببأننفسرها...أنيمكنظاهرة

.14ص،السابقالمرجع341(

56.مر،والكلامالنظام:أدونيس3()د

.14رس،عبدالوهاببنمحمدالإمامالشيخ361(

حدسيثأمسدسرس

الحوارجدنية

والنقدالثقافةفي

سويدانساميد.

الآدابدار

منالفقرةهذءفيماويتضحمؤلفأ)37(.وليسمبفغناقلهوالذي

استعدناما)ذا،النبيبشخصالجديد)مامهتشبيهإلىبهينتهيتنافض

مننوعأيعتبرهاحيثآخرمكانفيالاستعادةفيأدونيسرأيهنا

استعادةللافكرييكونلا"حين:يفولعندماالغبيةوالببغائيةالآلية

عنوتفصحثفكرذاتأبو!فيحفورلييكونولاإلهأ،إلاأكونلا

اللغةفيحضورلييكونلابل،الخاصبكلامهاالخاصفكرها

مواصلأالمسلمالعرلييسسلءلوقد.ذاتيعنمفصحأبوصفينفسها

ماضيأ-كلهاالمعانيتغييبعلىالمسبقالمعنىأشسشهل:اعترافه

مندائمةحالةفيالمعنىهذاإذنيضعنياًفلنومستقبلأ؟وحاضرأ

؟،)38(.التاريخمنوالهرب،الواقعمنوالهرب،نفسيمنالهرب

مرة،ممجوجةالاستعادةأنلنايتضحالنصينبينالمجاورقخلالومن

3نصدوسفأيهما،أخرىومستحسنةبلومقبولة

وسعرسهأدونيصركمابةسيستأديالسقطةلهذءالفادحالثمنلن

عندالنصمصدافيةعلىالشكمنمحميفةبظهلالوسيلقيالكميز،

المقالهذانهايةفيلاتساعوأراني.دوافعهطبيعةرسعلى،أدونيس

-!الفرنسيالداخلحةوزرسلمان5بالمسسنىلمانهنقرأأنيمكنكيف

سي،السيلوبالاسلام،الدينيةبالتيلراتفيهينددالذيالبيانوهو

)ليتتونسفياليونسكوندوةنهايةفيإصدارءعلىأصررسالذي

الخطابهذاضوءفي-المشاركينمنعددمعارضةبرغمالحكمة(

وهوعبدالوماب،بنمحمدالأمامدلشيخبلكتلبهفدمالذي

منخطابعنوتخلفأوجمودأأصوليةيقللاالذيالخطاب

هذابعدكلهأدونيسنقرأأنيمكنكيفبل؟لإدانتهملمانأاستصدر

السقطة3الكتاب

الصفحة.نفسالسالق،المرجع)37(

34.مر،والكلامالنظام:أدونيس)38(

لندن
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